
 الشــارقة - افتتحت مؤسسة الشارقة 
للفنون، ضمــــن برنامجها لفصل الصيف، 
 ،“7 نظــــر  وجهــــة  ”الشــــارقة،  معــــرض 
المبادرة الســــنوية المخصصة للتصوير 
الفوتوغرافــــي، والــــذي يســــتمر حتــــى 6 
أكتوبر المقبل، وذلــــك في الرواقين 1 و2، 

بساحة المريجة.
وللمــــرة الأولــــى هــــذا العام، لــــم يتم 
تحديــــد ثيمة محــــددة للمعــــرض، وجرى 
توســــيع نطاق الدعوة المفتوحة لتشــــمل 
ليس فقــــط المقيمين في الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، 
بل أيضا كل من يود المشاركة من مختلف 

أنحاء العالم.
ويشــــارك فــــي المعــــرض 36 مصورا 
مــــن أكثر مــــن 20 دولة، يقدمــــون أعمالهم 
التــــي تتنــــاول مجموعة مــــن المواضيع 
الاجتماعيــــة والفكريــــة والجماليــــة، عبر 
مثــــل  الأنمــــاط  مــــن  واســــعة  مجموعــــة 
التصويــــر المفاهيمــــي، والتصويــــر في 
للأرض  الطبيعيــــة  والمناظــــر  الشــــارع، 
هذه  وتوضــــح  والبورتريــــه.  والمدينــــة، 
الصــــور مجموعة واســــعة مــــن التقنيات 

الفوتوغرافــــي  التصويــــر  مــــن  كل  فــــي 
المونتــــاج،  مثــــل  والفيلمــــي،  الرقمــــي 
والكولاج، وإعادة بناء الأرشيف، والرسم 

الضوئي.
ومن بين الأعمال المشاركة نذكر عملا 
بعنــــوان ”بين الماء والوطن“ للفنان مجد 
علوش، حيث يصور فيــــه أزمة اللاجئين 

من خلال رؤيته ومقاربته.
أما مهرة المهيري فتســــعى في عملها 
”تأشــــير“ إلى توثيق رقصــــة حرب قديمة، 
تؤدى باســــتخدام بندقية تدعى ”ماغما“، 
من أجــــل تحفيــــز الجنــــود، وتعتبر هذه 
الرقصــــة فولكلــــورا شــــعبيا يــــؤدى في 
مناســــبات خاصــــة مثل حفــــلات الزفاف 

والمهرجانات والأعياد الوطنية.
وفــــي سلســــلة ”هوشــــمار“، يُقــــارب 
محمد ألتــــوم المجتمعــــات المهاجرة من 
النوبيين، التي تنحدر من حضارة النوبة 
القديمــــة، التي تشــــتت أبناؤها في جميع 
أنحاء شــــرق أفريقيا نتيجة الاســــتعمار 

وإعادة التوطين.
فيما يســــتعيد صالح بشير في عمله 
”باحثون عن وطن“ المشــــاعر التي عاشها 

جراء الاغتراب والوحدة وضعف الانتماء 
والرغبــــة الغامرة في العــــودة إلى وطنه 

السودان.

وتستكشــــف هنــــاء جمال فــــي عملها 
”الجلابيــــة الأخيرة“ الحيــــاة الريفية في 
مدن مختلفة في جميع أنحاء مصر، حيث 
إن النســــاء في تلك المناطــــق الزراعية لا 
يزلن يرتدين الجلابيات التي كانت تعتبر 
لباسا ســــائدا في عموم مصر، إلا أنه بدأ 

بالتلاشي في المدن الرئيسية اليوم.
ويدمج لاكين أوغونبانو بين التصوير 
والبورتريــــه  للأزيــــاء  الفوتوغرافــــي 
الكلاســــيكي لخلق صور مبهمة مع ألوان 
خافتــــة في عمله ”تعال انظــــر إليّ“، الذي 
يستكشــــف الثقافة المحيطــــة بالعرائس 

ومراسم الزواج في نيجيريا.
أما ”فــــي زمــــن التقهقــــر“، فهو عمل 
للفنانة هدى عبدالمغني، حيث توثق فيه 
احتفالات قرية ”سلخ“ في كل صيف بعيد 

رأس سنة الصيادين.
واحترامــــا لســــخاء الطبيعة، يتوقف 
الســــكان خــــلال هــــذا اليــــوم عــــن أعمال 
صيــــد الســــمك، ويعتبــــر الصيــــد المهنة 
التــــي يكســــبون منهــــا كفــــاف يومهــــم، 
ووســــط الاحتفالات تنخرط مجموعة من 
الشخصيات في الحشــــد، لتغيظ وتخيف 

كل من تصادفه في طريقها.
فيمــــا يهــــدف أولغاتــــش بوزالب من 
خلال أعماله ”صبية قونية“، ”نســــاء في 
إلى  دبابة“، ”بنادق“، و“ســــترات مطرية“ 
وشــــتى  الهجرة،  مواضيــــع  استكشــــاف 
أنواع الأســــباب، التي تدفع الناس إليها، 

وخوض مثل هذه الرحلات.

{الشارقة، وجهة نظر ٧}

فنانون يدخلون عوالم مجهولة

الكاميرا تدخل الضوء إلى أكثر الأماكن عتمة

لا كتب ولا مسافرين في محطة الحجاز
ا اختفى في دمشق

ّ
ة تجمع التاريخ بالخيال للبحث عم

ّ
محاضرة أدائي

  باريــس – بـــدأت مجموعـــة ”فهـــرس 
للممارســـات النشـــريّة“ عملها مع مكتبة 
عبدالرحمـــن منيف ومـــا تعرضت له من 
ســـرقة، وقد قامـــت ”العـــرب“ بتغطيتها 
ســـابقا، لتســـتمر المجموعـــة بعدها في 
اكتشـــاف أشـــكال الوثائـــق الأرشـــيفيّة 
وانتقالها بين الوســـائط المختلفة سواء 
كانت رسميّة أو فنيّة، جاعلة من الأرشيف 

موضوعة جماليّة وتاريخيّة.

أخيرا شـــهد مركز بيروت للفن ضمن 
معـــرض ”كيـــف تعاود الظهـــور: من بين 
محاضرة أدائيّة  أوراق النشر المســـتقل“ 
بعنوان ”بانتظار المحطة“، والتي ســـبق 
لمجموعـــة فهرس للممارســـات النشـــريّة 
تقديمهـــا في العـــام الماضي بالشـــارقة، 
لنرى أنفسنا أمام رحلة نتعرف فيها على 
قطار لم يأت، ومحطة تحولت إلى مساحة 
لصناعة الذاكرة والثقافة، وتجربة ذاتية 
في دمشـــق يحركهـــا الفضـــول من جهة 

والرغبة الأكاديميّة من جهة أخرى.

محطة بلا قطار

لا بد لأي زائر لدمشق أن يمر بجانب 
محطة الحجاز التي تأسســـت عام 1907، 
التـــي تحولت إلـــى مكتبـــة دائمـــة منذ 

ســـنوات، لتبدو صرحا أثريّا اعتاد المارة 
وجـــوده، وبعيدا عـــن القاطـــرة اللُعبيّة 
أمامهـــا، أجيـــال كثيرة تـــرى فيها وعدا 
 (Cynique) برحيل ما، وفضاء ســـينيكيا
تحيط بـــه المطابع وباعة الكتب المتنوعة، 
ومن هذه المتغيرات ”أثر معماريّ، تجربة 
شخصيّة، وثيقة تاريخية“، يتحرك عرض 
بانتظار المحطة، بالتوازي مع مســـرحيّة 
”المحطّة“،  وفيـــروز  رحبانـــي  الأخويـــن 
كمعادل فني ذي دلالات سياســـيّة تكشف 
لنـــا عن تاريـــخ المحطة بوصفهـــا معادلا 
للخذلان، يترك الناس ينتظرون في محطة 

لا قطار فيها، مستعدين دوما للرحيل.
أمامنـــا  ”فهـــرس“  مؤسســـو  يقـــف 
على الخشـــبة؛ سامي رســـتم يخبرنا عن 
مســـرحيّة الرحابنـــة التـــي عرضـــت في 
بيروت ثم دمشـــق في السبعينات، والتي 
تحكـــي قصة حقل ســـيتحول إلى محطة، 
كما نسمع تعليقاته عليها ومقاطع منها، 
كذلـــك يخبرنا عـــن تجربته الشـــخصيّة 
مـــع المحطة التي عرفهـــا أثناء إقامته في 
دمشـــق قبل أن يرحل إلى ألمانيا، في ذات 
الوقت يرســـم كنان درويش خارطة باليد 
لمـــا حول المحطـــة من شـــوارع ومحلات، 
مســـتندا علـــى ذكريـــات زملائـــه، ومـــا 
جمعوه من صـــور ووثائق أثناء مرورهم 
بجانبها أو اكتشافهم لها ضمن سياقات 
مختلفة، بينمـــا يقرأ عمر نقولا رســـائل 
للمحطة  الشـــخصية  لزياراتهـــم  توثـــق 
والتحولات التي مـــرّت بها، حتى صارت 

مكتبة دائمة.
هذه التجربة ذاتها مع فضاء المحطة، 
نراها في زيارة الأخوين رحباني وفيروز 
لدمشـــق، ونزولهـــم فـــي أحـــد الفنـــادق 
المحيطـــة بهـــا، ولا نـــدري بدقـــة مـــدى 
علاقتهم معها، خصوصـــا أن فيروز هنا 
تمتلك حضورين، كشـــخص حقيقي رأى 
المحطـــة، وشـــخصية وردة المتخيلـــة في 
المســـرحية التي تبشـــر بقطار لـــن يأتي، 
ما يغير من حســـابات كل من في القرية، 

الذين اشـــتروا تذاكر متوهمين أن قطارا 
سيأتي ليأخذهم بعيدا.

نتلمس في العرض تواريخ الاختفاء، 
القطـــار، المكاتـــب، صناعة الـــورق، محل 
الأسطوانات الشـــهير ”الموصلي“، ليبقى 
من بينهـــا جميعا بناء المحطـــة حاضرا 
الإصـــدارات  يحـــوي  متحفـــيّ  كإرث 
الرســـميّة، لتبدو المحطة أشـــبه باختزال 
لنظام الأرشـــيف فـــي ســـوريا، مرتجل، 
مهمل،غارق في الفساد، يتلاشى تدريجيا 
أو يصبح بضاعة كما حصل مع ســـامي 
الذي اشـــترى أعدادا من مجلة ”الجنديّ 
الســـوريّ“ التي تعود إلى الستينات، كل 
هذا المزيج مـــن الوثائق يتركنا في رحلة 

تاريخيّـــة- فنيّة للبحث عن قطار التغيير 
الـــذي لم يصـــل إلى ضيعـــة ورد ولا إلى 

دمشق.

توثيق مسرحي

تتداخـــل فـــي العرض ثلاثة أشـــكال 
من إنتاج الوثائـــق أوّلها محاولات النقد 
الأدبـــي، إذ يخبرنا رســـتم عـــن الأوهام 
التي حلت بالقرية التي تنتظر القطار لأن 
وردة قالـــت إن هناك ســـكة، وكيف صدق 
بائع التذاكر دوره الوهميّ وبدأ يمارسه 
بجديّـــة، أيضا هناك نصوص المغامرة أو 
الرحلة، والتي نتلمس معالمها في الرسائل 

التي يقرأها نقـــولا والتي تصف زيارات 
متعـــددة للمحطـــة، والثالثة هـــي وثائق 
الأرشـــيف؛ الأعداد القديمـــة من المجلات 
والصـــور الملتقطة للمحطـــة وما حولها، 
لنرصـــد عبـــر ما ســـبق التغيـــرات التي 
مـــرت بها المحطة، وتحولها من مســـاحة 
انتظـــار محتملة في ســـبيل الرحيل، إلى 
معرض دائم للإصدارات الرسميّة لوزارة 
الثقافة في ســـوريا، وكأننـــا في مواجهة 
الظاهر بالقوة،  بين ”الرسميّ والشرعيّ“ 
وبين الهامشـــي المهدد بالاختفاء الذي لا 

بدّ من البحث عنه.
نكتشـــف أيضا في العرض فضاءات 
النشـــر فـــي المنطقـــة المحيطـــة بالمحطة 

كالمكتبة العربيـــة ومكتبة الهلال ومكتبة 
النوري، التي ســـأل نقـــولا أصحابها عن 
طبيعـــة علاقتهم بالمحطـــة القريبة منهم 
ليكون الجواب ”لا شيء!“، لتبدو المحطة 
أشـــبه بدمية بائع التذاكر التي تحويها، 
مكانا منسيّا ذا تاريخين؛ أحدهما رسميّ 
كدميّة مشلولة بلا روح، وآخر خفيّ مليء 
بالإحبـــاط، يتعـــرف من يبحـــث فيه على 
سياســـات الاختفاء التي تشهدها مدينة 
دمشـــق وتحـــوّل معالمها يومـــا بعد يوم 
إلى صور تســـتخدم للترويـــج الدعائي، 
صور توظّف ســـوء الفهم الذي حصل في 
مسرحيّة الرحابنة، والذي حوّل كل سكان 

القرية إلى مدمنين على الوهم.

تأسســــــت مجموعة ”فهرس للممارســــــات النشــــــريّة“ عام 2015 في برلين، 
واضعة نصب عينيها موضوعة ”اختفاء“ المكتبات والأرشيفات في المنطقة 
العربيّة، بوصفها مســــــاحات ثقافيّة وسياســــــيّة تختزن داخلها ممارسات 

تساهم في صناعة ”الماضي“، ومن هذا المنطلق كانت أغلب نشاطاتها.

عرض عن تاريخ المحطة 

بوصفها معادلا للخذلان 

تترك الناس ينتظرون 

مستعدين دوما للرحيل 

بينما لا قطار فيها

وثائق بصرية عن تاريخ محطة الحجاز

  القاهــرة – يعمـــل الباحث المصري 
عبدالله الصـــاوي على مشـــروع طموح 
لجمع وتوثيق رســـوم الكاريكاتير التي 
صدرت فـــي الصحف والدوريات والكتب 
العربيـــة والأجنبية بمصر منذ 1878 إلى 
اليوم، لكن بعـــد أن أنجز مرحلته الأولى 
يواجه عقبـــات مالية ولوجســـتية تهدد 

المشروع بأكمله بالجمود.
عبداللـــه الصـــاوي، الـــذي يعود بدأ 
مشـــروعه منذ 2012، قادتـــه الصدفة إلى 
البحـــث والتقصي قي تاريخ الكاريكاتير 
بمصر وتسليط الضوء على رواده الذين 
كان من بينهم أجانـــب جاؤوا إلى مصر 
وعاشـــوا فيها وتجنســـوا بجنســـيتها 
الأحداث  أبـــرز  برســـوماتهم  ليؤرخـــوا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 

القرنين التاسع عشر والعشرين.
يقـــول الصـــاوي (35 عامـــا) ”أثنـــاء 
إعدادي للحصول على درجة الماجستير 
والحركـــة  الكاريكاتيـــر  موضـــوع  فـــي 
السياسية بمصر اطلعت على مواد نادرة 
وفي غاية الأهمية عن بدايات الكاريكاتير 
فـــي مصر، لكنهـــا كانت للأســـف مهملة 

ومعرضة للتلف“.
ويضيف ”من هنا ولـــدت فكرة حفظ 
أرشـــيف الكاريكاتيـــر وســـيرة أصحابه 
رقميا وانشـــغلت بالمشـــروع إلى درجة 
أني لم أكمل إعداد رســـالة الماجستير“. 
مشددا على أن الكاريكاتير بالنسبة إليه 
ليـــس مجرد رســـم أو نكتـــة، لكنه وثيقة 
يعتد بها في التأريـــخ لحدث ما أو فترة 

زمنية محددة.
وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 
التي اســـتغرقت ســـبع ســـنوات، الفترة 
من 1878 حين ظهـــرت مجلة ”أبو نظارة 
زرقـــا“ ليعقوب صنوع، مـــرورا بالحقبة 
الليبراليـــة المصرية، وصـــولا إلى ثورة 
1952، وشـــملت أعمال وســـيرة مجموعة 
من رواد فن الكاريكاتير أمثال الإسباني 

ألكســـندر  والأرمنـــي  ســـنتيس  خـــوان 
صاروخـــان ومحمـــد عبدالمنعـــم رخـــا 
وزهـــدي العدوي وحســـين بيكار وأحمد 

طوغان من مصر.
ورغـــم جمعـــه لنحو 100 ألف رســـم 
كاريكاتيري فـــي المرحلـــة الأولى بدعم 
مـــن الجمعيـــة المصريـــة للكاريكاتيـــر 
ودار الكتـــب والوثائـــق القومية وأســـر 
والمؤسســـات  الكاريكاتير  فناني  بعض 
الصحافية والأديرة وكليات الفنون، يظل 
التمويل وقلة عدد العاملين أبرز ما يهدد 

مستقبل مشروع ذاكرة الكاريكاتير.

وعلـــى هامش المشـــروع أقيم أخيرا 
فـــي دار الكتـــب والوثائق حفـــل إطلاق 
البدايات  ”صاروخـــان..  كتـــاب  وتوقيع 
الذي يســـلط الضـــوء على  المجهولـــة“ 

رســـام الكاريكاتيـــر الأرمنـــي ألكســـندر 
صاروخان (1977-1898) والذي عاش في 

مصر قرابة النصف قرن.
يتتبـــع الكتـــاب الصـــادر باللغتيـــن 
العربيـــة والإنكليزيـــة بدعم مـــن جمعية 
العامـــة  الأرمنيـــة  الخيريـــة  القاهـــرة 
ســـيرة صاروخان منذ الميـــلاد في قرية 
أردانـــودج التابعـــة لمقاطعـــة باطـــوم، 
إحدى المناطق الإدارية في إقليم ما وراء 
القوقـــاز التابع للإمبراطورية الروســـية 
آنذاك مرورا بانتقاله إلى النمسا لدراسة 
الفنون وانتهاء إلى اســـتقراره في مصر 

منذ 1924 وحتى وفاته عام 1977.
كمـــا يرصـــد الكتاب رحلـــة عمله في 
مصـــر التـــي شـــملت صحفـــا ومجلات 
عربيـــة وأجنبيـــة منها ”روز اليوســـف“ 
الشـــرق“  و”صـــدى  و”الكشـــكول“ 
و”أخبار  و”آخـــر ســـاعة“  و”الصرخـــة“ 
لأربعـــة  أيضـــا  ويتعـــرض  اليـــوم“ 
كتـــب أصدرهـــا صاروخـــان فـــي مجال 

الكاريكاتير.
الكتاب من تأليـــف عبدالله الصاوي 
وترجمتـــه إلـــى الإنكليزية ســـعاد فطيم 
وتعـــود معظـــم مادتـــه إلـــى المذكرات 
التي كتبها صاروخان بنفســـه عام 1974 

بعنوان ”كيف جئت إلى مصر؟“.

ذاكرة الكاريكاتير.. مشروع للحفاظ 

على تراث النقد الساخر في مصر
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يعاني من قلة الدعم وانعدام 

التمويل رغم أهميته
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